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عندما وقف المستشار الألماني أولاف شولتز أمام برلمان بلاده في الأيام الأولى بعد الغزو الروسي لأوكرانيا
وأعلن عن “بداية حقبة جديدة” في السياسة الخارجية الألمانية، كانت بلاده متشوقة لذلك وكذلك
كان مراقبو ألمانيا حول العالم. أعلن شولتز أن البلاد ستشرع على الفور في إعادة بناء جيشها وتزويد

أوكرانيا بالأسلحة والتخلص من اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة.

في أحـد خطابـاته، لم يقلـب شـولتز مـوازين عقـود مـن السـياسة الروسـية فحسـب بـل غـيرّ أيضًـا شروط
ــادرة دون اســتشارة أي ــدفاع. أخــذ شــولتز زمــام المب ــة في الأمــن وال ضبــط النفــس والســلمية الألماني
ير ماليته متجاوزًا قادة حزبه الاشتراكي الديمقراطي، الذي يتمتع بسجل طويل في شخص آخر إلا وز

الدعوة إلى استرضاء روسيا. وللحظة وجيزة، بدا أن تحولاً دراماتيكيا يتبلور في المستقبل القريب

للأســف، لم يتحقــق التحــول المنتظــر في بــرلين. وخلال الأســبوع المــاضي، وصــف المســؤولون والمراقبــون
الألمان خطاب شولتز بأنه لحظة عابرة من الزمن وليس تحولاً في المسار. وفي الواقع، لم يكن هذا بالأمر
المفـاجئ. قـاد شـولتز، رئيـس بلديـة هـامبو السـابق، حزبـه إلى الفـوز في انتخابـات السـنة الماضيـة مـن
خلال تحلّيه بالسمات الهانزية من حيث الكفاءة والهدوء والحيطة ورباطة الجأش. بعبارة أخرى،
روّج شـولتز لنفسـه علـى أنـه نسـخة أخـرى مـن سـلفه أنجيلا ميركـل، الـتي اشتهـرت بأسـلوبها البسـيط
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وإتقانها التكنوقراطي. وقد وعد شولتز، الذي يفتقر إلى الخبرة في الجغرافيا السياسية، بالقليل فقط
من التجديد في السياسة الخارجية.

ير خدمت مهارات شولتز حملته بشكل جيد لكنها أثبتت أنها عائق خلال الحرب الأوروبية الكبرى. كوز
ماليـة سـابق، كـان رد فعـل شـولتز الأول بعـد أن علـم بـالغزو الـروسي هـو إغـراق المنطقـة بالمـال، بمـا في
ذلك رصد تمويل بقيمة  مليار يورو ( مليارات دولار) لدعم القوات المسلحة الألمانية. ومنذ
خطابه الجريء، كان يميل بصفته اشتراكيًا ديمقراطيًا إلى محاولة التعامل مع تصرفّات روسيا بدلاً

من مواجهتها.

حاول شولتز استبدال الإنفاق بالقيادة. كانت التداعيات على أوكرانيا وخيمة: ربما لم ينتصر الرئيس
الروسي فلاديمير بوتين في الحرب، لكنه قد يفوز بالسلام خاصة إذا تعاون شولتز مع الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون، الذي كان يضغط من أجل إنهاء الحرب بشروط مواتية، إذ يكفي أن بوتين نجا من
أي “إذلال“. وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، ســيسافر كــل مــن شــولتز ومــاكرون إلى كييــف هــذا الأســبوع مــع

يو دراجي والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس. رئيس الوزراء الإيطالي مار

لطالمـا اعتقـد بـوتين أن ألمانيـا جـاهزة ليتـم اسـتغلالها. لفـترة طويلـة جـدًا، افتخـرت الطبقـة السياسـية
الألمانية بنهجها الصبور والمتزن تجاه موسكو الذي تجاوز مخاوف وعواطف حلفائها في أوروبا الشرقية
ية. وعلى مر السنين، صاغت برلين عددًا من الاتفاقيات والصيغ والنماذج التي اعتبرتها غير ضرور
التي اعتقدت أنها سترضي بوتين وتشبع جشعه. لم تكن ألمانيا تتصوّر أن غزو روسيا لأوكرانيا سيكون
واسـع النطـاق، لذلـك إمـا عـارضت استراتيجيـة الـردع باعتبارهـا عقبـة أمـام الحـوار أو تجـاهلت ميزان

القوى بشكل تام.

تدور الشائعات في برلين بأن ما يحصل هو أمر متعمد: إذ أن شولتز لا يريد نشر
أي صور للمعدات الألمانية التي تشتبك مع القوات الروسية.

لقد هزّ الغزو الروسي المجتمع الألماني بلا شك، حيث وصفت الصحافة الألمانية ما يحدث بأنه شبيه
“بأحداث  سبتمبر“، حيث أشارت استطلاعات الرأي إلى حدوث تحول كبير في المواقف العامة.
فعلى سبيل المثال، يؤيد  بالمئة من الألمان الآن استمرار نشر الأسلحة النووية الأمريكية في ألمانيا،

بعد أن كانت النسبة في حدود  بالمئة فقط السنة الماضية.

يرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، عضوة حزب الخضر، عندما تقدم الشخصيات الرئيسية مثل وز
والبرلمـاني نـوربرت روتغـن مـن حـزب الـديمقراطيين المسـيحيين المعـارضين، دفاعـات قويـة عـن أوكرانيـا،
فإنهم يمثّلون شريحة كبيرة من المجتمع. ولا يعتقد العديد من الألمان أن السلام المستدام في أوروبا

قد يصبح ممكنًا دون انتكاسة خطيرة لروسيا وأهدافها الإمبريالية.

كيد ما فعله لكن ذلك لا يظهر من خلال السياسة الألمانية، مثلما حددها شولتز، الذي لم يفعل بالتأ
ماكرون، الذي اقترح أن تتخلى أوكرانيا عن أراضيها وحذر الغرب من محاولة “إذلال” بوتين. وكان رد
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الفعل الألماني على تصعيد بوتين وضع خطط دبلوماسية فرعية حتى لا يفرض نفسه بالقوة.

أجــرى شــولتز عــدة مكالمــات مــع بــوتين، كــان آخرهــا مكالمــة مشتركــة مــع مــاكرون اســتمرت  دقيقــة
وأعطت الأولوية لوقف إطلاق النار وحل أزمة السلع العالمية. علاوة على ذلك، ورد أن شولتز تراجع
عـن وعـده سـابق بنـشر قـوات إضافيـة في ليتوانيـا كجـزء مـن مهمـة النـاتو لـردع أي هجـوم روسي علـى
دول البلطيـق. وعلـى الأغلـب، يـرى بـوتين أن مثـل هـذه التحركـات تعـبرّ عـن عزيمـة الغـرب الضعيفـة،
فعلى سبيل المثال، في الأيام التي أعقبت مكالمة شولتز لماكرون ضاعف بوتين هجماته على منشآت

الحبوب الأوكرانية.

لا تزال المساعدة العسكرية الألمانية لأوكرانيا ضعيفة، وقد ورد أن برلين فشِلت في إمداد أوكرانيا بأي
أسلحة في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو ولم تسلّم حتى الآن أي سلاح ثقيل منذ بداية الحرب. ومع أنه
من المتوقع أن يصل عدد قليل من الأنظمة الرئيسية إلى أوكرانيا في وقت لاحق هذا الصيف، فإن
الجــائزة الحقيقيــة، المتمثّلــة في نظــام متقــدم مضــاد للطــائرات، لــن تصــل قبــل هــذا الخريــف. ومــن
كملــت بالفعــل غــزو دونبــاس بحلــول ذلــك جهتهــا، تقــدر المخــابرات الألمانيــة أن روســيا ســتكون قــد أ

الوقت.

تدور الشائعات في برلين بأن ما يحصل هو أمر متعمد: إذ أن شولتز لا يريد نشر أي صور للمعدات
الألمانيـة الـتي تشتبـك مـع القـوات الروسـية. (لا يبـدو أن الأسـلحة الروسـية المصـنعة باسـتخدام أدوات

وبرامج ألمانية تقتل الأوكرانيين تثير قلقًا كبيرًا في برلين).

يعــدّ دعــم الدبلوماســية وإهمــال القــوة الصارمــة مــن الأمــور المتجــذّرة في الســياسة الخارجيــة الألمانيــة،
كثر من ذلك. منذ نهاية الحرب الباردة، عاملت برلين أوكرانيا ولكن في حالة أوكرانيا، تتعقّد الأمور أ
علـى أنهـا مجـرد بنـد مـن بنـود سياسـتها تجـاه روسـيا، وعنـدما قـال الرئيـس الـروسي السـابق ونـائب
رئيـس مجلـس الأمـن الـروسي الحـالي، دميـتري ميدفيـديف، في الأيـام الـتي سـبقت الحـرب أن الغـرب
كثر أهمية من أوكرانيا”، كان يقصد ألمانيا على الأغلب. اعتادت سيتنحى جانبا لأنه يعتقد أن “روسيا أ
يرة الدفاع التابعة له، كريستينا لامبريشت، بشأن وسائل الإعلام في برلين أن تضغط على شولتز ووز

دعمهما لانتصار أوكرانيا، وهو هدف يرفض كلاهما تأييده.

أدت الحرب في أوكرانيا على الأغلب إلى زعزعة الجيش الروسي بشكل كبير،
ولكن في حال بدا بوتين واثقًا، فذلك يعود لأن شولتز وماكرون يساعدانه نوعًا

ما على انتزاع النصر من بين براثن الهزيمة

وحقيقــة أن بــرلين غارقــة في شائعــات حــول مفاوضــات سريـّـة مــع روســيا تشــير إلى أن ألمانيــا ســتفضل
تخييـب أمـل أوكرانيـا علـى إذلال روسـيا مهمـا تطلـب الأمـر. فعلـى سبيـل المثـال، إذا اقـترح بـوتين رفـع
الحصـار عـن أوديسـا مقابـل تخفيـف العقوبـات أو وقـف الهجمـات العدائيـة مقابـل فتـح خـط اتصـال

جديد، ستتزايد الأصوات الداعية إلى التسوية.
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يقــف وراء أنصــار التسويــة حليــف غــير متوقــع وهــو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، إذ تجنّــب المســؤولون
الأمريكيـون مـؤخرًا تأييـد فـوز أوكرانيـا، تمامـا مثـل شـولتز ولامبريشـت. بعـد الاجتمـاع علـى انفـراد مـع
نظرائهم الألمان، قطع كبار مسؤولي إدارة بايدن خطوة إلى الأمام، حيث صرحوا بوضوح بأن واشنطن
أيضًــا لا تهــدف إلى تحقيــق النصر. لم يكــن تأييــد إدارة بايــدن لألمانيــا تكتيكًــا لإغــراء بــرلين باتخــاذ موقــف

كثر من كونه انعكاسًا للاتفاق العام بين الحكومتين. صارم أ

من شأن هذا الموقف المتمثّل في الدعم الفاتر لأوكرانيا والحرص على إبرام صفقة مع بوتين على أمل
عــودة العلاقــات والأعمــال إلى نصابهــا أن يعيــد أوروبــا إلى الــوراء بســنوات وربمــا حــتى عقــود. سرعــان
يــف النوايــا الحســنة الأوليــة لتعليــق خــط أنــابيب نــورد ستريــم  مــن طــرف روســيا، اكتشفــت ألمانيــا ز
خاصــة أن أي صــفقة بشــأن أوكرانيــا تتضمــن تخفيــف العقوبــات واسترجــاع شحنــات النفــط والغــاز

الكاملة.

من المؤكد أن أي صفقة من هذا القبيل ستقضي على أي تضامن وثقة متبقية يرتكز عليها الاتحاد
الأوروبي. ورغم عدم تزعزعها بسبب الحرب بشكل مباشر، فإن دول أوروبا الشرقية مثل بولندا ودول
البلطيق لن تنظر مستقبلا إلى الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا وألمانيا على أنه مجتمع تسيرّه القيم، بل

باعتباره اتفاقا اقتصاديا يجمعه اليورو والسنت.

أدت الحرب في أوكرانيا على الأغلب إلى زعزعة الجيش الروسي بشكل كبير، ولكن في حال بدا بوتين
واثقًـا، فذلـك يعـود لأن شـولتز ومـاكرون يساعـدانه نوعًـا مـا علـى انتزاع النصر مـن بين براثـن الهزيمـة.

وإذا كان الأمر كذلك، سيثبت أنه لم تكن هناك “بداية حقبة جديدة” في الواقع.

المصدر: فورين بوليسي
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